
الفبذانيةادعلنيةإلىالطائفيةمن

ضكيررجعه؟إلىلبنافيحربانتهتهلى

.3مقدسيأسامة.

وتأويلتخييلالتاريخ:تقديم

لمالطائفئةلكن،انتهىلبنانفيالقتال

الملاحظةهذهطرحمجزدإنبلتنتيما.

ماهئةفيوالتفكيرالتوففعلىيحضئنا

الحربانتهاءفمنذ.الطائفئةالمس!عية

طاثفئةهواجسفيغارنولبنانالأهلئة

السياسيئالأداءفينفسهاعنئغلن

الخطابئوتكدبوالاجتماعيئ،والإدارك!

،"رجعة"بلأالحربانتهاءعتالرسميئ

المشكلةمواجهةثئممنعليناوتفرض

ولكنبموضوعئة،وعقيدتهاالطائفئة

ماأهئمأنرأييوفي.بمصداقئةأيضتا

رؤيةءصريحةأمامالمجالقشغهوتفعله

هذابالتباساتالاعترافعلىنقدئةءتجرؤ

بمجزدتروللنالتيورواسبهالتاريخ

انتهت،قدالحربأنالحكومةاذعاء

منالحربمجرميعنعفوهاوبمجزد

كتالبمشروغواعلايخها،الطوائفكل

المدينةوسطبنائهاواعادةموخد،تاريخص

مدينة"بيروث!شعارءبسي!تحتالمهذتم

للمستقبل"عريقة

السرذيتجاوزانريخوالتالتاريخ

مستمزة،عملئةعنعبارةإئهما:البسيط

بئىالماضيلمواجهة،متوئرةوأحياتا

الممارساتهذهخلالومن.تحقيداته

مدىسنكتشفالصريحةالتريخئة

والقوميهوالدينئةالسياسيههوئتناتكوين

فلسطينئة،أملبنانئةالهوثةهذهأكانت-

مارونئة،أمدلمحزئةعربئة،أمفينيقئة

علمانئة.أمطائفئةإسلامئة،أممسيحية

خاضعةليستجميعهاالهوثاتفهذه

فيهيبل،فحسبوالتغييرللتطور

بعيد.حذإلىأيضئامتخيكةأساسها

نقاشلأفيانطلاقءضرورئةنقطةوهذه

المثالسبيلفعلى.الطائفيئلتاريخناجذفي

"اللبنانئة"الهوئةدعاةباكورةحاولث

اللبنانثينبينمباشرةصلةإيجاذالعلنئة

السياقوفيفشلث.ولكئها،والفينيقيين

خلقفياللبنانئةالدولةنجحت،نفسه

التركيئالاستبدادأنإلىمقولةءتشتند

عميقاشباتاالبلادعلىقزخنالعثمانيئ

الانتدابظذفي"لبنان"منهتحرر

الخيالئة،أخرىبكلمات.الفرنسيئ

تقذمئة،أوانتهازيةتكونقدالتاريخئة

صلةءحتقاذاثولكئها،فاشلةأوناجحة

إلىيقودنيوهذا.هوئةءجمعئةكلبتكوين

د!نمنأئهوهيمهفة.ثانيةنقطة

هومابمقدارتأويلالماضيبأنالاعتراف

بعيذالصادنالتأريغيبقىتابتة،حقيقة

المنال

لبنانفيوالطائفئةالمؤزخون

إلىالدخوكأريدالمنطلقهذامن

نأذلك.لبنانفيالطائفئةتاريخموضوع

وبينهمالغربثين،المؤزخينمعظتم

الطائفئةالحوادثأنيذعونإسرائيلثون،

الصراغأي،الستينحربئأكانت-

والددالزالموارنةبيندارالذيالطائفيئ

)خزب0186عامفيلبنانجبلىفي

فيالشامحادثةأتمال!فة((،"أوالبفية

تغكس-7591حرلتآئم،نفسهالعام

رفضفيتتجفىإسلامئةعربئةنزعة

نأأفيالمسيحثين.معالمساواةالمسلمين

العالمأنيزععونالمؤزخينهؤلاء

الحداثة،يشتوعبلاوالعربيئالإسلاميئ

الانتدابقتلمنذفغاإليهائذقغأنإلأ

اللاديموقراطئةالأنظمةأوالغربيئ

المنطقةفيالسائدة

إلىئشرعونلبنانئينمؤزخينأنغير

بعضفيالغربئةالرؤيةهذهنفي

عنمثللأ،،فيكتبونوتناقضاتها،ملامحها

اللبنانئة،الطوائفبينالتعايشتاريخ

الطائفئةالحوادثأنعلىوئضزون

وحساباتءدولئةإقليميةسياساتءتغكس

خلالمنلبنانفيالمتنأثارتالتيهي

ودعمهاوتسليجهاالمحلثةالأحزابتمويل

الطائفيةثقافةبعنوانكتالثبيروتفيالآدابدارعنقريتالهيمئدرهيوسقفيرايسجامعةفيالتاريخأستاذهـ-
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بشكلاللبنانئيئ،المؤزخونإذنسياسئآ.

وكأئهالطائفيئماضينامعيتعاملون،عائم

لسياسةءمعتمدةءأجنبئةء-نتيجةصلبهفي

وأميركئةءعشر،التاسعالقرنعثماتثةءفي

العشرينالقرنكيسينجرثةءفيإسرائيلئيما

وهذه"تشذ"فزنأساسعلىمبنئةش-

منهخاولاتزالكانتالتيالمحلئة،الرؤية

الاذعاغتزفض،المدارسفيرسمئأ

العربيئ)ومحيطهلبنانأنالغربيئ

المستقلالنمؤعلىقادزاليسالإسلاميئ(

خرتيئمنجاعلة،الحداثةمواكبةوعلى

اللبنانثينللمواطنينمجثرة791وه0186

الداخليئالانقسامخطرمنئحدرهم

المذهبيئالتعايشتراثعنوالانحرافي

أولئكافتراضفي-يغكسالذي

المهئم.لبنانماهئة-اللبنانئينالمؤزخين

نأيزعمونهؤلاءمنالكثيرينأن

هيبالبلادغصتفثالتيالطائفيهالحروب

أرضعلىالآخرينحرودثأساسهافي

.لبنان

في،يعتقدونالغربئينالمؤزخينلكن

فيمنهابذلاالحروبأن،المقابل

وهاتانطائفئآ.فقشمشرقيئمجتمع

فالرؤيةهافة.نقاطائبرزانالرؤيتان

الانقساممدىإلىئشيرالغربئة

إسلاميئخطابوجودوإلىالداخليئ،

وأفادونئةنظرةالمسلمينإلىيئظر

درجةعلىالأضواشفتسفآالمحلئةالرؤية

11/12-051002!هصب

العثمانيةللحداثةمنسىوجة

الذاخلئةالأمورفيونفوفيهالغربتدخل

العثصانثة.السلطنةفي

بينالظاهرالتباينهذارغمولكن

كلمئفقتانجوهرهمافيفإئهماالرؤيتئيئ

لا،ملموسشيغالطائفئةأنعلىالاتفاق

والئحليلالمعرفةمنمزيدإلىيحتاج

يتغئر.لاولكئهالزمانيغبرالتاريخيئ،

أصبحتالاستشراقئةالغربيهالرؤيةففي

غيرشرقئةلهوثةتشخيصتاالطائفئة

الرؤيةفيأفا؟التحديثقادرةءعلى

لنقيضتشخيمتاالطائفئةفباتتالمحلئة

نقيضتاأفي،الأصيلةاللبنانئةالهوئة

آخر،بمعنى،الرؤيتان."المذهبيئ"للتعايش

تتقئر:لاالمذهبئةالهوئةأنإلىتشتندان

الحروبفيالمارونئةالذاتئةالهويهفكأنلم

التاسعالقرنفينف!شهاهيالصليبئة

فيالدرزئةالذاتئةالهوئةوكأنعشر،

لبنانحربفينفشهاهيالسئينحرب

الأخيرة

آثمكاناستشراقئآأ-المنطقهذاأنغير

الذهنئة،الحالبطبيعةئعزز،-محلئآ

نهايةفي،ليستالتيالسائدةالطائفئة

مابقدرأزلئةأوغرائزئةقضئة،المطاف

والتغييرللتحليلقابلةحديثةتاريخثةهي

فيتبلورثالطائفئةالمس!!لةأنفالحق

قبلإذ-فقطعشرالتاسعالقرن

النظائمكانعشرالتاسعالقرنمنتصف

مبنئآلبنانجبلفيوالاجتماعيئالإداري

فهذا.مذهبيئلاهرفيأساسعلى

الدروزالأعيانيينقصتلالنظام

منالشعدبوعافةجهة،منوالمسيحئين

السلطةخصتزأئهكما.أخرىجهة

فياستتذشهابيئأميريدفيالمحلئة

كبيرةومارونئةددزثةعائلاتإلىحكمه

تحالفث"(الخازن"وبيت""جنبلاط)كبيت

أيضتاكانتولكئها،الأخرىمعإحداها

السلطةأجلمنمتواصلبشكليتتعارك

.والنفوذ

القرنفيالاجتماعيئالنظامحقيقة

عشرالتاسع

النظامكانإذمثالئة،الحياةتكنلم

علىقائقاالعصرذلكفيالاجتماعيئ

دفععلىأخبرثالتيالعافةحساب

كالشخرةوأجباتءشئىوأدايمالضرائب

اعتمدتفقدالأمريكقوأئةوغيرها.

الدينئة،المراجععلىالكبيرةالعائلاث

المارونئة،الكنيسةعلىوبالأخصن

يتمئز،كانلبنانفجبلسلطتهالتحمئق

للدينئعطلمإقطاعئةءقزمثةءبسلطةإذن،

الدينكانبل،ملحوظةأهمئةالمذهبأو

السياسيئللعملفقطواحذاسنذا

هوقونةهناأريدما.جوهزهلاالإدارفي

السياسئة""الطائفئةمصطلحأن

ئئكير،لاوهذا.واردثنيكونالمومقونتها



محقدثهـي.آسامة.

مذهبئة،وحساسئاتنعراتوجوذطبغا،

مبنيئإقطاعيئنظايمإطارفييضعهابل

عافةإبعايىوعقىالطوائفاختلاطعلى

السياسة.فيعلنيئدويىأفيعنالشعب

التعايشأنإلىالإشارةمنبذلاوهنا

إقطاعيئاجتماعيئنظاممعتزافنالمذهبيئ

العثمانئةالذهنئةهامشعلىبدورهكان

وحشئةقتلئةمنطقةلبنانجبلغذثالتي

بنصارىتزدحممنطقةمتقذمة،غيز

الفغةوفي-"أشقياء"ودرفي"كقار"

الحقير.تعني""صالدرزفيكلمةالعثمانئة

النظامأنهوهناعليهأشذدأنأريدما

تناقضن،الجبلفيوالإدارك!الاجتماعيئ

العثمانيئالمفيئالنظاممعما،حذإلى

العثمانئة.الدولةمدنمعظمفيالسائد

بأفييغترفلمبصورةءعافةالنظامفهذا

ئيخولم،المسلمينلغيرسياسيئدور

كماالسياسةعالملدخولفرصةأماقهم

برؤيةفقئدصمذهبيئتعايشعلىأصزأئه

المسلمينغيرالسكانإلىتئظرإسلامئة

الوقتفيوعلنئة،واضحةدونئةنظرة

الدينحرئةهؤلاءأمامفيهقشخالذي

ما)أفيالخاصئةبشؤونهموالتصزف

هنالككانتالشرعئة(بمحاكمهميتعنق

لبنانجبلتجاهعثمانئةسياسةإذن

فيولكئهاالطوائفيئ،تكوينهلاحظث

لهفأتاحتعنه،النظزغضئتنفسهالوقت

أهملئهأيضتاأئهاإلأذاتيئ،شبةحكقا

منتصففيتغئزهذاوكلأ.واحتقرئه

أهفها؟عذة،لأسبابعشرالتاسعالقرن

وجبللسورياالمصرفيالاجتياحا(

الاجتياحهذاأذى.1831عاملبنان

تدخل!تعندماالشهابيئالحكمانهيارإلى

إلىإنكلترا،مقذمتهاوفيالغربئة،الدوذ

الجيشنفانهزمالعثماتئة.الدولةجانب

عامالانسحابعلىوأخبرالمصرفي

أئدالشهابيئبشيركانوئما.0184

تعنتاأكثركانالذيالمصرفيالاحتلاك

تعاملولأئهالعثمانيئ،الحكممنوعنهجئة

العثمانئةالدولةتقئهفقد،بحماسمعه

بعد-فيما-وآئهتالمصرئينهزيمةبعد

وأصزت،لبنانجبلفيالشهابيئالحكنم

كلفتحوقد.فيهالإدارةتنظيمإعادةعلى

إدارفيفرانجأمامواسقاالبافيهذا

اتمارونئةالكنيسةسذهحاولتوسياسيئ

جهةمنالتقليديونوالأعيانجهة،من

جددك!.ددنمنولكنثانية

تزامنالعثمانيئ.الإصلاححركة2(

الحركةإعلانمعالمصرىالاحتلأز

المعروفةبالعثمانئةالإصلاحئة

الدولةتحديثحاولثالتي""التنظيمات

العسكرفيالصعيذئنعلىالعثماتئة

الحركةهذهسماتأهئمومن.والإدارفي

رعايابتحويللثتزغثأئهاالإصلاحئة

دولةمواطنيإلىالإسلامئةالسلطنة

المساواةفيهاأعلنتعلمانئةشبيماحديثيما

هافةتاريخئةخطوةكانتوهذه-الديتثة

والعربيئالإسلاميئالعالمفيلهاسابقلا

شتقثقدالخطوةهذهأن)ولنتذكز

الولاياتفيالعبودئةنظامإلغاغبعقذئن

قؤضتذلك،إلىواضافةالمئحدة(.

قامالذيالمليئالنظاتمأيضتا"التنظيماث"

علىالإسلامئةالطائفةتفوقيفرضثةعلى

نأهناةيشتؤقفنا،وما.الأخرىالطوائف

الطائفئةغيرالإيجابئةالخطوةهذه

جذأطائفيئتدخلءغربيئمعترافقث

الذينوالقناصيلالمبشئرينبواسطة

البلادفيالطائفئةروحبتفيآشهموا

ذهنئتهاوترشيني

هذانشط.الغربيةالدولةنفوذ3(

الإصلاحئةالحركةإعلانمعالنفوذ

المصرفيالاحتلالزوالفبعد.العثمانئة

العثمانثةالسيطرةأصبحت0184،عام

هيمفاأكثروهمئةلبنانجبلفي

،المثالسبيلعلىففرنسا،واقعئة

والحركةالمارونئةالطائفةتذعمراحت

حاولث،التياليسوعئةالتبنتميرثة

أفيالمارونئة،المفة""تهذيدب،بدورها

الإسلاميئمحيطهاعنكلئآفصقها

)بدرجةفوقفث،إنكلتراأفا.والعربيئ

وهذا.الدرزئةالطائفةجانبإلىأقل(

"فرنسياسةعلىمبنئآيكنلمالتدخل

حقيقئآغربئآاقتناغاعكس!بقدرتشذ(،
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المسيحئةالغربئةالدولبدورمؤمتا

حمايةعاتقهاع!آخذثالتيالمتقذمة

بشكلوالمسيحئة،المسلمةغيرالأقلئات

العثمانيئالقهر"و"القمع"من،خاصن

تحديذا،لبنانجبلففي.الإسلاميئ

بسطالعثمانئةالدولةحاولتعندما

عثمانيحاكمعبرمبانتمرةسلطتها

الدينئة،بالمساواةملتزبممباشيى

علىبعنفالغربئةالدوذاعترضت

المقابلوفيالمباشر.العثمانيئالحكم

الاعتراضرغم،الدولهذهأصزت

إلىلبنانجبلتقسيمعلىالعثمانيئ،

مسيحيئ،الأ!ر:1842عامشطزثيئ

ذلكفيحختهاوكانتدرزك!.والتاني

بينالمذهبيئالتعايشاستحالة:مزدوجة

المساوإةأنوالاذعاء،الجبل"قبائل"

عتوفصقهمحمايتهمتعنيللمسيحتين

تطبيقفإن،ولذلك.الإسلاميئمحيطهم

تلكبحسبيتئم،لاالإصلاحيئالمشروع

التقسيح!ذلكتئموقد.بالتقسيمإلأ،الدول

منالعديدفيالطوائفاختلاطمتجاهلأ

-الشوففيولاسئما-المق!اطعات

واضخاتاريخاأيضتاومتجاهلأ

النظامظلفيالمذهبيئللتعايش

السابق.الإقطاعيئ

والرويةالغربئة،العنجهئة،إذا

الدولةإلىالموخهةالاستشراقئة

الغربئ!ةالطائفئة""والعنايةالعثمانئة،

11/12-1002-ح!ب53

الطوائفبرعايةئعقنالكبيرلبنان

إلىالمطافآخرفيأذت،لبنانبجبل

أسسعلىمزةلأو!تكوينهوإلى،تقسيمه

علىوضعئهوادارئةسياسئةطائفئة

طائفثة.حربمشارف

النظامتغيئيرمحاولة:الستينحرب

جوهزذاتهاحذفيالطائفةأصبحت

وانحصرث،الجبلفيالإدارك!العمل

جبلتقسيمفيالدينئةالمساواةفكرة

بأنالإيمانوفيالأرضعلىلبنان

متوابطسياسيئمجتمعهيالطائفة

إكليرك!مجتمغهيمابمقدارمنطقتآ

خطةتطبيقفيكانتالعفةلكن.متماسك

سكائهجبلئقشمفكيف:التقسيم

المذهبئةالطائفةئجعلوكيف؟مختلطون

ذاته،الوقتفيوئحافط،سياسئةطائفة

الاجتماعيئ؟الهرميئالنظامعلى

أزمةإلىأذثالتيالمسائلهيهذه

0184عاميئبينبالبلادترئصثسياسئة

علىالدينيئالعاملفإدخالو.186.

تطبيقاوالسياسيئالإدارفيالعملجوهر

صراغاآشثعلوالتحديثالمساواةلفكرة

والحكومةالمارونئةوالكنيسةالأعياببين

تحديدخولالغربئةوالدوليالعثمانئة

وأفا.الجديدالطائفيئالنظامصفات

الفئاثعليهأجمعثالذيالوحيدالشيء

ولكن.النظامهرمئةفهوالمتخاصممة

بينثانياصراغاقتخالطائفةتسييس

الطائفئةالحقبةلأنوالعافة،الأعيان

العافةلدخولجسزاباتتالجديدة

أبناءعنالدفاعبحخةالسياسيئالعمل

الإصلاحيئالمشروعبنودوعنالطائفة

العافةانتفضتعندمافمثلأ،العثمانيئ.

فيالإقطاعئةالعائلاتعلىالمارونئة

الإصلاخأناذعثو.9185186عاميئ

الدينئةالمساواةعلىينصنلمالعثمانيئ

الاجتماعئةالمساواةعلىبلوحدها

المشهورةشاهينطانيوسفثورةأيضتا

للإصلاحتأويلهامنانطلافازقضتت،

!لىالمارونيئالإقطاعتسفم!العثمانيئ،

0186عامفيوحاولث،كسروانأهالي

تسلظمنالشوفمسيحئي"نجدة"

فشلث،المبادرةهذهأندرغم"الددلأز."

فيالوضعتفجيرفيفإئهاصأسهمث

هذهكانتلقد.0186عامأئارأواخو

صراعءطائفيئعنكناية،إذن،الحرب

حدث،والذي.واحدآنفيواجتماعيئ

مفهومتغييرمحاولةهوباختصار،

ئتيحلاهرميئمفهوممنالطائفيالنظام

إلى،مستقبلهمبناءفرصةعادئينلناس

طائفئأكانوإن،ديموقراطيئشبيمامفهويم

فشلثالتيالمحاولةوهذه.دموئةوأحيائا

حربئ-للمفارقةويا-هيالأمرأو!في

الستين.



هـمقدسيأسامه!

خيارينأمام:خاتمة

التيالطائفئةالمرحلةأنهوآفصدهما

حربفيالدموئةذروتهاإلىوصلث

بفسحهاالسياسة"ذفزطت"قدالسئين

عالمإلىيذخلواكيللعافةالمجاك

الطائفيئ،المجتمعفيمواطنينالسياسة

تشئىأنفيهحاولثالذيالوقتفي

نأإلىسعىوهرمئأجامذانظاقا

أفيمنأنفشهمالمواطنينأولئكيشتبعد

العثمانئةفالدولةأثرذيسياسيئدور

التقسيمإلغاءعلىائمقتالغربئةوالدول

1861عامفيوأنشأت،للجبلالعلنيئ

حاكمءسلطةتحتلبنانجبلمتصزفئة

فوزعثلبنانيئغيرعثمانيئمسيحيئ

طائفئة،أسسعلىالجبلإدارةمقاعذ

وللدروزمقاعد،أربعةللموارنةصخصئصة

وللروممقعذثن،وللروممقاعد،ثلاثة

وللشيعةمقعذا،وللسئةمقعذا،الكاثوليك

الطائفئةالذهنئةتمزدمنكهوهذامقعذا.

نظامءمتجفدبناءإلىوأذىالبلادفي

كللأنذلكالتطؤر"علىقادروغير

)أئأإصلاحئةعملئةوكلإدارثةخطوة

وهذه.طائفئةلحساباتأخضيعث(كانت

هذا.يومناإلىنعانيهاالتيالحالة!ي

لبنانئة)أوعثمانئةروحبناءمنفبدلأ

عنالارتفاعقادرةءعلىموخدةص(اليوم

المعادلةخققتالضئق،الطائفيئالأفق

علىقاديىغيزعقيقانظاقاالطائفئة

ضمانبحخةوالملغالمطلوبالتطور

."المذهبيئالتعايشوالوطنيئ""الوفاق

المقولةأنهوقولهأوذماخلاصة

كزسثالتيالمشلولةالهرمئةالطائفئة

التعايشخطاقيخففثالسئينحربعقب

طائفئةصيغةفيانحصتزالذيالمذهبيئ

تغييرفئئ.مزعومطائفيئوتوازنينخبويه

أكانسواء-اليومإصلاححركةوكا

إعطاءأمحقوفا،اللبنانئةالمرأةإعطاءذلك

مأمدنئة،حقوفالبنانفيالفلسطينئين

مجزذأمالمدنيئ،للزواجمشروعصإبراتم

اصطذتم-بهموثوقيتاريخءصتادقكتابة

الذيالمذهبيئالتعايشخطابأماموتعئز

الطائفيئالنظاتمئحصئنولايزالخصئن

الهرميئ.

كللأنمستقزغيرباتالنظامهذاأنإلأ

منخارجئةمساعدةإلىتتطفعطائفة

الصلاحئاتمنمزيدكسبأجل

الطبقيئبالصراعناهيكالداخلئة،

علىللسيطرةطائفةكلداخلوالسياسيئ

العثمانئةالدولةأنواللأفت.فيهاالزعامة

دولةلبنانجبليصبحأنأبذاتتصورلم

زقتتالمتصزفئة،عهدفطوالمستقفة"

جبلفيالطائفيئالنظانمالعثمانئةالدولة

معلكنلاطائفئةبمرجعئةءعثمانئةصلبنان

الانتدابومجيءالعثمانيئالحكمزوال

منالفرنسئةالسلطاثآعلنتالفرنسيئ،

الكبير،لبناندولةقياتمواحدةجهة

علىواضحةهيمنةالموارنةطائفةوقنخث

الطائفئةالدولةوابتكرتاللبنانيئ،الكيان

اليومكلنانعرفهاالتيالطائفثةوالصيغة

ونعانيها.

خققالذيهوإذن،،الحديثتاريخنا

ولاتزال-قتغثالتيالطائفئة،("مقولة

دبىقاشامل!وطنيئمفهويمتبلوز-تغنع

الذيوالسؤال.اللبنانئينتوحيدعلى

الحقبةنتخالىكيفالا-ن؟نفستهيطرح

تاريخنا؟منالطائفثة

يبدأأنبذلاالجوابأنرأييفي

وان-حيوك!جزءالطائفيهبأنباعترافنا

حداثتنامن-سلبئآمحمتلتهفيكان

وليستغريزةليستالطائفئة.المعفدة

لفكرةءوتحويبىترجمؤعنتعئربل،حتمية

منتصففيظهرثللمساواةجديدة

متعذيىمجتمعفيعشرالتاسعالقرن

خارجئةلضغوطوخاضعصالطوائف

رؤيؤإلىالمستوياتجميععلىويفتقر

لكئنا.أفضلمستقبلءتخيوقادرةءعلى

للأمرالاستسلامإفاخيازئن:أمامنبقى

الطانفئةالحداثةأماموالركوعالواقع

أخرىحداثيماتخئيروإفا،عليناالمهيمية

وطنءجديديرووطنئةءوبناغتتماشىأفضل

بيروت
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